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Abstract 

The purpose of this article is to provide a new explanation for the meaning of “torment” and 

“reward” in Surah Al-Baqarah, according to Izutsu’s “semantic domain” based on 

determining the key and focal words, and “discourse processes” based on tension relations. 

Semantic domain means a set of semantic relations in the frame and mental structure of 

concepts. Each language system has its own set of words. Each keyword, along with others, 

forms a complex network of words, which in semantics is called the “semantic domain”. In 

Quranic studies, each semantic field in concurrent studies consists of a “focal word” and 

several “keywords” that together with the sub-words form a complex network of words. This 

network’s words are closely related to the focal word. The focal word is a special word that 

plays the central role in the semantic field. The imaginary domain is formed around it. Along 

with focal words, there are words as keywords that explain the semantic category, and like 

cluster seeds around the focal word, these keywords contain synonyms, antonyms, and 

instances of that word. In this article, the focal word “torment” is introduced in the semantic 

field of punishment, and “reward” in remuneration. These two words are as prototypes around 

which keywords are formed. We show, in a descriptive-analytical way, how transcendental 
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categories of punishment and reward provide the basis for changing life and cause misery and 

happiness. By studying the semantic domains and tension systems patterns in Surah Al-

Baqarah, it is proved that there is a close relationship between Izutsu’s categorization and the 

tension system. Studying the focal words showed that these words are not just terms, rather 

they are selected in the coding form and presented as two linguistic categories. In addition to 

the first level, which is the descriptive level, words have a second level called meta-language, 

which makes the meaning of these words well imprinted in mind and conveys the exact 

meaning. These are codes to recognize guidance from misguidance, given by God to humans. 

The results showed that the focal word in the discussion of remuneration in Surah Al-Baqarah 

is the word “reward”. The significant point about this word is that it is mentioned along with 

words which indicate the specificity of the reward from God and the absence of fear, sorrow 

and grief among the believers. The focal word in the discussion of punishment is the word 

“torment”, which has a nominal form with attributes such as great, heavy, severe and more 

severe in all cases. The common point of these compounds is the severity, magnitude, 

strictness and pain of the torment, which fluctuate from low to high. So these focal words – 

torment and reward – can be seen in tension axis of increasing and convergent type. The 

results indicate the dynamics of discourse, the action is “good” and “bad”, in action system 

the believer leaves the negative state to the positive for divine reward, and it’s conversely for 

the infidels. In tension system, a value is formed for believers based on sensory and emotional 

perception and relationship between worldliness and moving towards the divine string, and 

the infidel suffers punishment due to the eclecticism between apostasy and worldliness. 

Imaginary pattern for both groups is convergent and heterogeneous stress. There is an 

ascending pattern of tension in verses 1-3, but descending in others. 

Keywords: Semantic Domain, Torment, Reward, Semantic Sign Based on Tension Pattern, 

Surah Al-Baqarah. 
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  134 -  101 ،.ق  ه 1442 والصيفالربيع ، 1، العدد 24السنة  (مقالة علميّة محکّمة)، مجلة علميّة نصف سنويةّ

  دراسة الحقول الدلالية للعذاب والأجر في سورة البقرة

  سيميائية الخطاب المتوتربناء على 

  *فاطمه بختياری
  ***حميدرضا شعيری ،**فام بتول مشکين

  الملخص
في سورة البقرة،  »الأجر« و »العذاب« دف هذه الدراسة إلی شرح جديد لمعنى

الكلمـات الصـميمة الـتي ترکّـز علـی تحديـد و لإيزوتسو » الحقول الدلالية«بناءً على 
المبنيـــة علـــى ســـيميائية الخطـــاب المتـــوتر. هاتـــان  »عمليـــات الخطـــاب«والمفتاحيـــة و

قوانين لمعرفة  على هيئةالكلمتان لهما رموز وتعبيران عن شفرات أعطاها االله للبشر 
ابـــة عـــن هـــذا الســـؤال: کيـــف جالإالهدايـــة مـــن الضـــلال. لقـــد ســـعت الدراســـة إلـــی 

تشـــکّل المقـــولات مـــافوق اللغـــة لکلمـــتي العـــذاب والأجـــر مـــع أســـاس تغيـــير الحيـــاة 
التحليلـي. أظهـرت  - البشرية وتسبّب البؤس والسعادة من خلال المـنهج الوصـفي

 ةدراسة أنماط التوتر في الآيات المتعلقة بمجالي العذاب والأجر أن العوامل الإدراکي
بعضها البعض وتخلـق المعـنى مع جودة في خطاب سورة البقرة تتفاعل والعاطفية المو 

بيـــاني للتـــوتر في نطـــاق الكلمـــات الرســـم الفي جـــو متـــوتر. إضـــافةً إلى ذلـــك، فـــإن 
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يــتمّ  علـی سـبيل المثـال للعـذاب والأجـر متقـارب ومتزايـد. في نظـام التـوتر الصـميمة
راك الحسـي والعـاطفي، نسـبة للمـؤمنين بنـاء علـی الإدالالأجر ب ىتکوين قيمة تسم

أيضــا علــی العلاقـــة بــين الهــروب مـــن الــدنيا والتمســك بحبـــل االله، وتتکــون للکفّـــار 
النقطــــة القيمــــة الــــتي هــــي العــــذاب حســــب نــــزعتهم الماديــــة وخوضــــهم في الملــــذات 

لکـــلا امـــوعتين متجـــانس  الدنيويـــة وعـــدم اهتمـــامهم بـــالآخرة. النمـــوذج المتصـــور
، لـوحظ نمـط التـوتر التصـاعدي، ولکـن في 3-1ت وغير متجـانس. في بدايـة الآيـا

  .يأيضا إضافة إلی النوع التصاعد باقي الآيات، لوحظ النمط النزولي

الحقول الدلاليـة، العـذاب، الأجـر، سـيميائية الخطـاب المتـوتر،  الكلمات الرّئيسة:
  سورة البقرة.

  

  المقدمة .1
ـــر الطـــرق فاعليـــة لفهـــم القـــرآن.  هنـــاك تعـــاريف متعـــددة حـــول کلمـــة تعتـــبر الـــدلالات مـــن أكث

أن الــدلالات هــي دراســة «الدلالــة؛ منهــا التعريــف الــذي يقدّمــه إيزوتســو حــول هــذه الکلمــة: 
الکلمــــات المفتاحيــــة والبحــــث عنهــــا لفهــــم النظــــرة العالميــــة المتعلقــــة للقــــوم الــــذي يــــتکلم باللغــــة 

ــــــتي يتناولهــــــا إيزوتســــــ32: 2007، (إيزوتســــــو». الخاصــــــة و في کتابــــــه ) مــــــن أهــــــم القضــــــايا ال
اال الـدلالي الـذي درس فيهـا الکلمـات الصـميمة » المفهومات الأخلاقية والدينية في القرآن«

والمفتاحيــة ويســمي تلــك الكلمــات الــتي تلعــبُ دوراً حاسمــاً في تشــييد البنْيــة المفهوميّــة الأساســيّة 
ـــة«لنظـــرة القـــرآن إلى العـــالم،  : االله، الإســـلام، الإيمـــان، للقـــرآن وتمثـــل كلمـــاتُ » التعـــابير المفتاحيّ

الكــافر، النّــبيّ، الرّســول، بعــضَ الأمثلــة البــارزة؛ والمــراد بالکلمــات الصــميمة هــي الکلمــات الــتي 
تتکـــرر طـــوال الـــنص عـــدة مـــرات، وتعـــبرّ عـــن حقـــل خيـــالي واحـــد. وضـــع الکلمـــات الصـــميمة 

ة بالســيميائية والمفتاحيـة جنبـا إلـی جنــب، يـؤدي إلـی معرفـة دلالات الــنص كمـا يمکـن الاسـتعان
الدلاليــــة لفهــــم هــــذه الکلمــــات بشــــکل أفضــــل. الســــيميائية الدلاليــــة للخطــــاب منتجــــة عــــن 
السيميائية البنيوية للدراسات الدلالية. يتمّ التماسك بين عملية إنتاج الدلالة والظـروف الحسـية 

ميائية ) للمنتجــات اللغويــة. ســيontologyالإدراکيــة ــذه الطريقــة ويعتقــد بوجــود علــم الوجــود (



 105   )فاطمه بختياری وآخرون... ( في سورة البقرةدراسة الحقول الدلالية للعذاب والأجر 

الخطــاب تــدل علــى نــوع الحــدث لوجــود ســيميائية المعــاني وتفحــص كيفيــة عمــل المعــنى وإنتاجــه 
  واستقباله في أنظمة الخطاب.

تــــدرس الکلمــــات في مجــــالين محــــوريين ورئيســــيين حســــب نظريــــة إيزوتســــو ولايــــتمّ فحــــص 
ائية يالمفـردات والسـيم، مـن المقـرر تلفيـق حقـل ةالمقالـ هالمقولات إدراكيًا وعاطفيـًا، لـذلك في هـذ

فحسـب، بـل  تينلغوي ينالدلالية للخطاب لإلقاء الضوء علی أنّ هذين االين ليسا مجرد كلمت
 ّد علاقــات متبادلــة و في شــرح خطــاب القــرآن. في الواقــع، بــدلاً مــن وجــ تــانفعال انا مقولتــمــإ

ك لم يعـد بإمكاننـا ائـة. لـذلالمصـفر إلى العلاقات متذبذبة يمكـن أن تـتراوح مـن  هناكمستقرة، 
التحدث عن الأنواع المستقرة. أحد الأمثلـة الـتي يمكـن تقـديمها فيمـا يتعلـق بالتذبـذب هـو مثـال 

يتجمـد تحـت درجـة الصـفر. لكـن هـل يمكـن الحـديث فقـط  كمـادرجـة،   100الماء عنـد غليان 
بـة مـن حيـث عن التعارض بين الماء المتجمد والماء المغلـي؟ بينمـا يمكننـا الحصـول علـى ميـاه متقل

درجات الحـرارة العاليـة والمنخفضـة. علـى سـبيل المثـال، المـاء المغلـي، المـاء السـاخن، المـاء الفـاتر، 
جمـــد. يوضّـــح هـــذا الـــرأي أن هنـــاك درجـــات مختلفـــة مـــن تالمـــاء العـــادي، المـــاء البـــارد، المـــاء الم

علامــات الميــاه. والمغلــي والــتي تــؤدي إلــی الــتراوح في وجــود  المتجمــددرجــات الحــرارة بــين المــاء 
تختلــف کميــة الحــرارة المطلوبــة لغليــان مــاء بنــاء علــی الطقــس الــذي نعــيش فيــه أو المکــان الــذي 
ـــه. مـــن خـــلال الجمـــع بـــين هـــاتين الطـــريقتين، يمكننـــا الحصـــول علـــى خطـــاب حيـــوي  نحضـــر في
ـــــة للتناقضـــــات والمرادفـــــات، لأنّ  ـــــدلاً مـــــن إقامـــــة علاقـــــات في اـــــالات الدلالي ـــــاميكي، ب ودين

يشـكلان معًـا أمـا عمل الأبعاد المعرفية والعاطفية في هـذا الفضـاء و  يةمات توضّح لنا كيفالعلا
 و »العـــــذاب«عمليـــــات الخطـــــاب للمعـــــنى في اـــــال الـــــدلالي. وكثـــــيراً مـــــا تســـــتخدم كلمـــــات 

عنها في معظـم الكتـب اللغويـة والتفسـيرية، ولكـن المقاربـة  نافي القرآن الكريم والتي بحُث »الأجر«
كـــن أن توضّـــح التناســـق والـــترابط بـــين تعـــاليم القـــرآن. بمـــا أن ســـورة يمليـــة لهـــاتين الكلمتـــين الدلا

البقــــرة شــــاملة مــــن حيــــث المبــــادئ العقائديــــة للإســــلام والعديــــد مــــن مســــائل العبــــادة واتمــــع 
) وتحتــــوي أيضًــــا علــــى عــــدد كبــــير مــــن العقــــاب والثــــواب والأنــــواع 58/1 ه:1371  (مكــــارم،

مــوعتين، تمّ اختيــار هــذه الســورة والبحــث فــی كــل الآيــات الــتي نزلــت في المختلفــة مــن كــلا ا
في القـرآن  »الأجـر« و »العـذاب«هو شرح جديد لمعنى  ةالمقال ههذين االين. الغرض من هذ

ــا لنظريــة إيزوتســو القائمــة علــى  »الحقــول الدلاليــة«الكــريم وخاصــة ســورة البقــرة، بنــاءً علــى  وفقً
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في مجــــال الســــيميائية الدلاليــــة للخطــــاب  »عمليــــة الخطــــاب«والمفتاحيــــة والكلمــــات الصــــميمة 
  ة) والتوسع (التوترات الخارجية).القائمة على العلاقة بين التشديد (التوترات الداخلي

  

  أسئلة البحث 1.1

  إيزوتسو: يةالمقالة الإجابة عن هذين السؤالين حسب نظر  يتنو 
مــا هــي المقــولات والكلمــات الصــميمة في القــرآن الــتي تمهّــد الطريــق لتشــكيل اــالات . 1

  الدلالية في مجال الثواب والعقاب وخلق نظام قيم في حياة الإنسان؟ 
لـــــة لاالتعبـــــير) بواســـــطة الد- كيـــــف يتغـــــيرّ الشـــــكل الأصـــــلي (علـــــی مســـــتوی المضـــــمون. 2

يـــوفرّ أساســـا لتشـــكيل جديـــد وارتباطـــات جديـــدة ثرا بـــالكلام وتغيرّاتـــه، وبالتـــالي أالســـيميائية متـــ
  ختلفة)؟المنطاقات) ال( (بالتوتر و مدی للتعبير عن المضمون

للإجابــة عــن السّــؤالين أعــلاه، تقــوم هــذه المقالــة بدراســة مفهــوم الحقــول الدلاليــة مــن وجهــة 
سـة عنـه في نظر إيزوتسو والتعاريف العـدة للحقـول الدلاليـة ورموزهـا ومناقشـة نظـام التـوتر والدرا

البدايـــة ثمّ يقـــوم بتطبيقهـــا علـــی ســـورة البقـــرة إجابـــة عـــن الأســـئلة المطروحـــة في الإطـــار التطبيقـــي 
  وأخيراً يتمّ عرض نتيجة البحث.

  
  خلفية البحث 2.1

نظــراً لطبيعــة الدراســة الحاليــة متعــددة التخصصــات، يمكــن تتبــع خلفيتهــا في اــالين؛ الدراســات 
ركّــز معظــم الأبحــاث تالقرآنيــة والدراســات حــول علــم الدلالــة والســيميائية. في مجــال الســيميائية، 

علــى تحليــل هياكــل الخطــاب في مجــال النصــوص الأدبيــة، ولكــن تمــت أيضًــا كتابــة مقــالات في 
 القرآن.مجال 

المقــالات في الجــزء الأول إلى مجموعــة حللــت ســور القــرآن باســتخدام طريقــة إيزوتســو.  تعــود
) م1963( »االله والإنسان في القـرآن«من بين الأعمال المكتوبة في مجال الحقول الدلالية كتب 

) لإيزوتســــو. قــــام في هــــذين الكتــــابين م1966( »المفهومــــات الأخلاقيــــة الدينيــــة في القــــرآن«و
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ــــة قبــــل بت ــــا للثقافــــة العربي ــــدلالات ووفقً ــــل المفــــاهيم الأساســــية للقــــرآن باســــتخدام مــــنهج ال حلي
الإسلام، وذه الطريقة بحث عن دلالات آيات القـرآن مـن أجـل فهـم واسـتنباط معـاني القـرآن 

  في فئة من المفاهيم الأساسية والأخلاقية. 
يزوتسو في مجـال القـرآن والأدب، إبالإضافة إلى ذلك، تمت كتابة المقالات بناءً على طريقة 

مــنهج جديــد في دلالات «عنــوان تحــت  ةمقالــ توالــتي يمكــن الإشــارة إليهــا هنــا أيضــاً. صــدر 
الإطــار النظــري  ا) مــن قبــل أصــغر هــادي، يقــوم فيهــش1391( »المفــاهيم والكلمــات القرآنيــة

فــــردات للمــــنهج الــــدلالي للمفــــاهيم والكلمــــات القرآنيــــة علــــى أربــــع خطــــوات مــــن دلالات الم
 ةوالحقـول الدلاليـة والدراسـات النصـية وأخـيراً دراســات مـاوراء الـنص. کتـب رکعّـی وزملائـه مقالــ

ـــأثير االله في عمليـــة التعلـــيم« ة بــــعنونـــم ـــدريس القـــرآن: ت » التحليـــل الـــدلالي للمجـــال الـــدلالي لت
للتعليم في القرآن واسـتخدموا الطريقـة  يالإدراك المعرفي وقفالمبفحص  ا) وقاموا فيهش1391(

تحليل ودراسة مفهوم العقل في القـرآن «الدلالية لاكتشاف االات الدلالية للتعليم في القرآن. 
مهـــدي  اکتبهـــ  ىخــر أ ةمقالـــ ي) هـــش1395( »الكــريم مـــن منظــور المعطيـــات اللغويـــة والدلاليــة

ه ومكانـة العقـل في أقـوال الــديانات عـن مفـاهيم العقـل وموضـوعاتفيهـا الشـفائی وزملائـه وبحثـوا 
الأخرى ثمّ جرت مناقشات حول دلالات العقل بناءً على الأدلـة القرآنيـة لهـذا المصـطلح. الـّف 

) وقامـــا ش1396( »الحقــول الدلاليــة في التطبيــق القــرآني« محمــد رکعّــي وشــعبن نصــرتي کتـــاب
  تيان بأمثلة على هذه الطريقة. الإبدراسة طريقة إيزوتسو و 

لــه کتــب حيــث ، العلامــة الدلاليــة الخطابيــةرائــدا في مجــال  ياعتبــار حميدرضــا شــعير  يمكــن
تحليـــــل العلامـــــة الدلاليـــــة «)، ش1381(» أساســـــيات علـــــم الدلالـــــة الحـــــديث«عديـــــدة منهـــــا 

)، وكتـــــاب ش1390( »نمـــــط دراســـــة أنظمـــــة الخطـــــاب المختلفـــــة « )،ش1385(» للخطـــــاب
) ونـاقش فيهـا الموضـوعات ش1395(»تحليـل الخطـابالإشارة الدلالية لنظرية الأدب وطريقة «

  والتوتر.  يء التنفيذداالأالسيميائية، بما في ذلك أنظمة 
مـــن بـــين  :ومـــن المقـــالات الـــتي اهتمـــت بقـــراءة العلامـــة الدلاليـــة للخطـــاب القـــرآني مـــا يلـــي

ءً علـى تمثيل الاتسـاق في قصـة النـبي إبـراهيم (ع) بنـا«إلى الإشارة  يجدر بناأعمال داوود مقدم 
ــــدلالي ــــل إشــــارة الخطــــاب ال ــــة في قصــــة « ) وش1392( »تحلي ــــل علامــــة الخطــــاب الدلالي تحلي
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بحثه هذا إلی أنواع أنظمة الخطاب الروائـي في  ). تطرقّت الباحث فيش1392( »يوسف (ع)
التحليـل السـيميائي لخطـاب سـورة « ةالقصص المذكورة. استخدم الشـريفي ونجـم الـدين في مقالـ

باكتشـي  قـام) نموذج التوتر لتحليل التوتر والمحاور الإدراكية لدى الجمهـور. ش1393( »الرحمن
ــــ ــــات الخطــــاب في ســــورة القارعــــة« ةوآخــــرون في مقال ــــل عملي علــــى  ا) اعتمــــادم2015( »تحلي
كمـــا رســم مخطــط لعمليـــات الخطــاب في هــذا الســورة  ب ،بـــنمط التــوترواســتعانة ســيميائية التــوتر 

  وصفوا هذا النمط بالتفصيل. 
ائية للجـزء الثلاثـين مـن القـرآن الكـريم مـن منظـور دلالات الخطـاب يقيراسة العملية الموسد«

زادة وزملائـه؛ في هـذا البحـث قـام البـاحثون  ) لمهـين حـاجيش1395(» (بناءً على نمط التوتر)
بدراسـة كيفيــة تشــكل عمليـة التــوتر في الخطــاب في بعـض الآيــات الجزئيــة مـن القــرآن والموســيقى 

مـــن الآيـــات وأثرهـــا علـــى معـــنى الآيـــات. وبحثـــت فاطمـــة أکـــبرزاده ومرضـــية محصـــص المســـتمدة 
هذا البحث قامتا الباحثتـان  فيو ) ش1396( »العلامة الدلالية للخطاب التبليغي لموسى(ع)«

تحـت  ةمقالـو  سورة الشـعراء باسـتخدام نمـوذج تحليـل متـوترالأولى ليات الآبدراسة ستين آية من 
ـ) لــروح شــ1398بنــاءً علــى نمــط التــوتر ( »ئي للخطــاب في ســورة النبــأالتحليــل الســيميا«عنــوان 

دراسـة مخططـات التـوتر في الخطـاب ب قـاموا فيهـا والـتياالله نصيري ومهدي مطيع ومهنـاز أمـيري 
من سورة النبأ. على الرغم من أن المقـالات والکتـب الآنفـة ذکرهـا ليسـت في نطـاق عمـل هـذا 
البحـــث، إلا أنـــه يمكـــن اســـتخدامها كوســـيلة ومـــنهج للبحـــث في هـــذا اـــال وأيضًـــا في الإطـــار 

رة البقــرة فــی صــل علــی بحــث علمــي حــول ســو نحالنظــري. وبعــد البحــث في المراجــع العلميــة لم 
لذا هذا البحث يتّصـف بالجـدة حيـث يـدرس العـذاب والأجـر في نطـاق الحقـول  هذا المضمار.

الدلالية التي تقوم علـى أنظمـة خطابيـة مبنيـة علـى نمـط التـوتر في الخطـاب القـرآني، لـذلك يبـدو 
  الأولى والمناسبة في هذا اال.أن هذا البحث هو الخطوة 

  
  مفاهيم والتعاريفال. 2

في هــذا القســم، يــتم أولاً مناقشــة الأســس النظريــة بإيجــاز ثمّ فحــص اــالات الدلاليــة لكلمــات 
العذاب والأجر ومن ثمّ يتم شرح هذه االات بنـاءً علـى نظـام التـوتر، وفي النهايـة، يـتم عـرض 

  نتائج البحث.



 109   )فاطمه بختياری وآخرون... ( في سورة البقرةدراسة الحقول الدلالية للعذاب والأجر 

  )semantic Field( الحقول الدلالية 1.2

واسع في مختلـف جوانـب الحيـاة. لهـذا السـبب، تمّ إجـراء على نطاق اليوم يستخدم علم الدلالة 
العديــد مــن الدراســات في هــذا اــال. كمــا يســتفاد مــن هــذا العلــم في النصــوص الدينيــة إضــافة 

تطبيقهـا بالمفکـر اليابـاني توشـيهيکو إيزوتسـو  أإلی النصوص الأدبية في مجال فهم المعنی. قد بـد
فهومــات الأخلاقيــة الدينيــة المــذكورة في القــرآن الکــريم  علــی القــرآن الکــريم وقــد حــاول دراســة الم

تتصــــل  هــــي إحـــدی المســــائل الـــتي )Category( كشـــبكة ذات نطـــاق دلالي واســــع. المقـــولات
  عنها إيزوتسو.  بالحقول الدلالية ويتحدث

ـــه " يشـــير إن طبيعـــة الفكـــر القـــرآني «إلى:  "المفهومـــات الأخلاقيـــة والدينيـــةإيزوتســـو في كتاب
ثــلاث مقــولات هنــاك تســوقنا إلــی التمييــز بــين ثــلاث طبقــات في لغتــه الأخلاقيــة، بمعــنى آخــر، 

ها تلــك الــتي تتحــدّث عــن صــفات االله تعــالی احــدإمختلفــة مــن المفــاهيم الأخلاقيــة في القــرآن. 
تي تشــير إلى الأخلاقيــة، وتلــك الــتي تصــف الموقــف الأصــليّ للإنســان مــن االله تعــالی، وتلــك الــ

المقولـة  فالثانيـة هـيمبادئ السّلوك التي تحكـم العلاقـات الأخلاقيـّة بـين أفـراد الجماعـة المسـلمة. 
المقولـــة الـــتي  يهـــ ةصـــف الجوانـــب المختلفـــة لنظـــرة الإنســـان إلى طبيعـــة االله خالقـــه، والثالثـــت تيالـــ

لأخلاقيـــة بـــين الـــتي تؤســـس العلاقـــات اأي المبـــادئ تنـــاقش مبـــادئ الســـلوك بـــين أفـــراد البشـــر 
الأشــخاص الــذين ينتمــون إلى اتمــع البشــري أو الــذين يعيشــون في اتمــع البشــري. إيزوتســو 

ـــــــة والمقـــــــولات الثانيـــــــة والثالثـــــــة الأخـــــــلاق البشـــــــرية ييســـــــم . »المقولـــــــة الأولى الأخـــــــلاق الإلهيّ
الثالثـة الثانيـة و  تينتحليلنـا علـی امـوع ) في هذه الدراسة، نقتصـر في88 ش:1394  ،(إيزوتسو

ربــه وبــين أفــراد البشــر، أي النوعيــات الــتي و لإنســان بــين االعلاقــة الأخلاقيــة  اموضــوعهم تــينلال
تجعل الإنسان يمتلك سلوكًا وفعلاً أخلاقيًا، ويستجيب االله لطبيعـة الأخـلاق الإلهيـة الناتجـة عـن 

  الأفراد. سلوك
إحـــدى القضــــايا الــــتي ناقشــــها إيزوتســــو اــــال الــــدلالي أو اــــال اللغــــوي المعــــروف في 

. يشــير مصــطلح الحقــل المعجمــي إلى حقيقــة أنــه »الحقــول الدلاليــة«الأدب العــربي باســم 
بعضها البعض، إلا أا في نفس اال تقع تحت مع على الرغم من أنّ الكلمات تتعارض 

) يعتقـــــد ميليـــــت وسوســـــور 51 :ش1381ة. (صـــــفوي، مجموعـــــة مـــــن الجوانـــــب المشـــــترك
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) في بحثهمــا أنّ اللغــة لهــا بنيــة علائقيــة وأن كــل كلمــة تكتســب 299 :ش1391(صــفوي، 
معـــنى  يتعـــينقيمتهـــا الدلاليـــة عـــن طريـــق ارتباطهـــا بالكلمـــات الأخـــرى، علـــى ســـبيل المثـــال، 

...؛ فتتناسب الصفة »تأني«، و»رزين«، »وقار«من خلال الکلمات المشاة لها  »الحليم«
 ا الأساسهذ والمکونات المختلفة؛ وعلی مع أکثر من حقل معجمي واحد من حيث المعاني

  وغيره.  يتحت هذا الحقل المعجم يتنضو 
فـــإن مفـــردات القـــرآن کلهـــا تشـــکّل «فيمــا يتعلـــق بتعريـــف الحقـــل الـــدلالي، يقـــول إيزوتســـو: 

تداخلـة، المبنيـات) الفاهيميـة (المنظمـة مـن الأ أصـغر يتألف مـن مجموعـة نظاماً مفاهيميّاً واسعاً،
) کـل حقـل دلالي هـو 296م: 1999(ايزوتسو، .»التي نسمّيها في علم الدلالة حقولاً دلاليةً و 

يتضمن مجموعة بنُی أخری جزئية، تمثل کل مفـردة مـن مفـردات هـذا الحقـل مـع ارتباطهـا و بنية، 
في  »كلمـةً صـميميّة«كــ مـا هُيئّـت كلمـةٌ لتعمـل   ، وإذاجزئيةً  الدلالية بمفردات قرآنية أخری بنيةً 

حقــل دلاليّ محــدّد، فــإنّ ذلــك لا يمنــع الكلمــةَ نفسَــها مــن أن تتصــرّف بوضــعها كلمــةً مفتاحيّــة 
عاديةّ في حقل آخر أو حقول أخـرى. لـذلك، لا ينبغـي للمـرء أن يكـون متشـددا في اسـتخدام 

هــذه النظريــة مســتمدة مــن  )118: ش1396رکعّــی ونصــرتی، ( اــال الــدلالي والحقــل الــدلالي
 الأخـری الموجـودة في المفـرداتتعـين في ارتباطهـا مـع تنظرية سوسور الذي يری أن قيمة الکلمـة 

ارتباطهــا مــع  لغــة واحــدة کمــا أن قطعــة الشــطرنج لــيس لهــا قيمــة بــذاا بــل تکتســب قيمتهــا في
  )19: ش1391(صفوي، .القطع الأخری

ل هـذه اـالات لأن الكلمـة الأساسـية لا تتطـور بمعـزل عـن من المهم ملاحظة كيفية تشكي
أهمية بالغة، لأّا تجمع  اتيزوتسو، فإن الكلمة الصميمة ذإالكلمات الرئيسية الأخرى. وفقًا لـ 

عـدة مـن المفــردات الأخـری في مراحــل سـيرها وتشـكل مجــالاً دلاليـًا واحــدًا أو أكثـر. (إيزوتســو، 
 »نسبة الترادف «أو  »نسبة التضاد«) فإنّ تکوين اال يتم بطرق مختلفة مثل 55: ش1378

  )298- 296: نفس المصدرعلی أساس وجهة نظر إيزوتسو.( »التفرع المفاهيمي«أو 

  الكلمات الصميمة والكلمات المفتاحية 1.1.2

كلمـات «وعـدة  »كلمـة صـميمة«مـن  ،المتزامنـة القرآنيـة اتيتكون كل حقـل دلالي في الدراسـ
لــی إيجــاد شــبکة معقــدة مــن الکلمــات مــن خــلال ارتباطهــا معــا إ يوهــذا الأمــر يــؤد »مفتاحيــه
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ومع الکلمات الفرعية الأخری حسب رؤية إيزوتسو. ترتبط كلمات هذه الشبكة ارتباطـًا وثيقًـا 
مهـمّ  بعضها البعض وبالكلمة الصميمة. فالكلمةُ الصميمة إذاً هي المركـزُ المفهـومي لقطـاع دلاليّ ب

). 61 م:2007(إيزوتســـو،  مــن المعجــم اللغــوي متضـــمّناً عــدداً محــدّداً مـــن الكلمــات المفتاحيـّـة.
ومعرفـة هـذه الكلمـات أمـر إعتبـاطي  ،كثـر تکـرارأالكلمات الصميمة هي الكلمات التي لها 

في هــذه المرحلــة ويســتخرج کــل فــرد هــذه الكلمــات وفقًــا لأفعالــه وحاجتــه لهــا وبجانــب هــذه 
، أي الکلمــات المفتاحيــة ىالمحوريــة نــری عــدداً معينــاً مــن الکلمــات المهمــة الأخــر الكلمــات 

) أو نقطــة البــؤرة مشــكلةً theconceptual nucleusتتجمــع حولهــا بوضــعها النّــواة المفهوميــة (
 )54- 53صـصنفس المصدر: معاً مجالاً مفهوميّاً دالاً ضمن المعجم اللغويّ الشامل للقرآن؛ (

تتمحـور حـول الکلمـة المحوريـة. تحتـوي هـذه و مثل بذور العنقود تحدد وتوضّح المقولة الدلاليـة 
الكلمـــات الرئيســـية علـــى مرادفـــات ومتضـــادات ومثـــيلات لتلـــك الكلمـــة كحقـــل الكلمـــات 

يمکـــن و المتصـــلة بالنشـــور والحســـاب الـــذي يســـهم في اكتشـــاف النظـــرة إلى العـــالم في القـــرآن، 
  .تبحقل الأخرويا تهتسمي

يمکـــن للمـــرء أن يـــذهب إلـــی أبعـــد مـــن ذلـــك إدراکـــا للـــدلالات بشـــکل أفضـــل ويســـتخدم 
لـی طريقـة إيزوتسـو کمکمـل للمناقشـة، لأنّ إضافة إالسيميائية الدلالية علی أساس نظام التوتر 

  البعض وتخلق عملية وظيفتها إنتاج المعنی بشكل مباشر. بعضهامع السيميائيات تتفاعل 
  
  السيميائية الدلالية 2.2

  )Tensive semiotics( (مشددة) سيميائية الخطاب المتوتر 1.2.2

إن ما ينظم الخطاب في العملية العاطفية هو جو التوتر الـذي ينخـرط مـع العاطفـة. وكلمـا 
زادت حدة التوتر، تعمقت العاطفة، وبالعكس كلما كان التوتر أكثر سـطحية، انخفضـت 

ختصار، العالم العاطفي هو عالم يتناقض مع إليصبح ميکانيکياٌ. بالمشاعر وتحرك الخطاب 
ا علـــى الأداء ـــة Pérfomance( المنطـــق الســـردي. العـــالم الـــذي لم يعـــد قائمًـــ )، بـــل أن الحال

) في نظــام الخطــاب التــوتري، يکــون 143 ش:1396(شــعيري، . النفســية ذو أهميــة بالغــة
. وعلـــى هـــذا الأســـاس؛ يعتـــبر )Sender(تـــه وحركالفاعـــل  ءالتـــوتر هـــو الـــدافع الرئيســـي لأد
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ـــــــة في مجـــــــال الخطـــــــابالط نمـــــــ«الشـــــــعيري  ـــــــوتر مـــــــن أهـــــــم المخططـــــــات لعمليـــــــة ذكي  .»ت
تشــــدد وتشــــابك وجــــودين، «) في رأيــــه معــــنى التــــوتر هــــو 35-34 ش:1395 ي،ير (الشــــع

 أحـــــدهما لـــــه أبعـــــاد كميـــــة والآخـــــر لـــــه أبعـــــاد نوعيـــــة. انـــــدماج مســـــاحات العاطفـــــة (التـــــوتر)
)Tensive( (التوسع) والإدراك ) (Extensiveالمعـنى معاً يـؤثر بحـد ذاتـه علـى تـدفق تكـوين .«

  )163(المرجع نفسه: 
قـد أطلـق عليهـا و تمّ تقديم السيميائية المتوترة، التي تنتمي إلى مجال سيميائية مابعد غريمـاس، 

لاصــطدام لأول مــرة لجــاك فــونتين وزيلبــيرج عنــوان التــوتر والمعنــی. كــل وجــود ملمــوس في نقطــة ا
بعُد محدد للكميـة أو الموقـع الزمـاني و هو بعُد محدد للطاقة الداخلية أو الکيفية (التوتر الداخلي) 

التـوتر بشـكل أو بـآخر يثــير الحمـاس وحيويـة الإدراك، ويـدفع مجـال التــدفق «(التـوتر الخـارجي). 
). p. 14م: Fontanille & Zilberberg ،1998( .»تجـاه معـيناالإدراكـي للموضـوع المعـرفي في 

) yيمكــن تمثيــل هــذين البعــدين كنظــام إحــداثيات. بمعــنى أن بعُــد التــوتر يمثــل المحــور العمــودي (
) في هــــذا الجهــــاز، والمســــاحة الداخليــــة الــــتي تم إنشــــاؤها xالأفقــــي ( وبعُــــد التوســــع يمثــــل المحــــور

ـــــالتوتر والتوســـــع، أو الت ـــــع نقـــــاط التقـــــاطع الخاصـــــة ب ـــــير بواســـــطة هـــــذين المتجهـــــين هـــــي موق عب
ـــتم تعريـــف متجهـــات التـــوتر والمـــدی في النطـــاق مـــن الحـــد الأدنى إلى الحـــد  أيضًـــا والمضـــمون. ي

ـــإالأقصـــى. هنـــاك تـــوتر قـــوي علـــى كـــلا الجـــانبين وضـــعيف في الحـــد الأدنى. إضـــافة  ، كلـــی ذل
مســاحة  في اتجاهـه الأدنى. )Atony( وضـعيف في اتجاهـه الأقصــى )Diffused( التوسـع شـديد

(التوسع) حساسة بنفس القدر لاتجاه التغيرات في التـوتر والمـدی بالإضـافة  دیتقاطع التوتر والم
(مقدار التوتر الذي يتم دمجه مع مقدار التوسع). بناءً على الاتجاه، يـتمّ  إلى مستويات التكوين

بعضــهما الــبعض: إذا كــان اتجــاه تغيــير المــدی والتــوتر في عــن تمييــز نــوعين مترابطــين علــى الأقــل 
ــــــــا)، يــــــــتمّ تكــــــــوين اتصــــــــال مباشــــــــر (متقــــــــارب)اتجــــــــاه واحــــــــ  د (كلاهمــــــــا تصــــــــاعدياً أو تنازليً

(Directcorrelation) ّوإذا كـــان الاتجـــاه ذو بعـــدين في اتجـــاهين علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، يـــتم ،
وبالتـالي، في بيئـة المتـوتر، هنـاك Inverse correlation) ( إنشـاء اتصـال عكسـي (غـير متقـارب)

  .نزوليلترابطات. هيكل تزايدي، تنازلي، تصاعدي، أربعة أنواع على الأقل من ا
 يمكن عرض هذه المساحات في المخططات التالية. 
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 عملية الربط المباشر(نمط متقاربة)    ) قاربةعملية الربط العکسي(نمط غير مت

الإدراك ذروتــه يــنخفض التــوتر العــاطفي في هــذه الحالــة ويبلــغ مجــال نمــط التــوتر التنــازلي: 
يواجهنـا هـذا المخطـط بعمليـة يمكـن تفسـيرها مـن خـلال « ونتيجة لذلك يتوسع المعـنى ويتطـور.

تمريـــر دافـــع عـــاطفي قـــوي لنـــوع مـــن الانفتـــاح أو التوســـع في المعـــنى، والـــتي هـــي نفـــس اـــالات 
  )35 ش:1396(شعيري،  ».الإدراکية

العــاطفي العکــس بــالعکس ويقلّــل في هــذا النمــوذج يــزداد التــوتر  نمــط التــوتر التصــاعدي:
أنّ  ييقودنــا هــذا المخطــط إلــی مــا يمکــن تســميته ذروة الوجــود العــاطفي، أ«المــدی الإدراکــي. 

الــدافع بجميــع العناصــر والعلامــات المعنيــة تعمــل بطريقــة تــدفعنا في ايــة المطــاف إلى مــا يســمى 
  )37. (المرجع نفسه: »النهائي

  نمط التوتر المتزايد 2.2.2

في هـذه العمليـة، «الحالة، تزداد التوترات والتوسعات بشكل متـزامن وفي نفـس الوقـت.  في هذه
». تكتســـب التـــوترات العاطفيـــة، القـــوة بـــالتزامن مـــع التوســـعات العاطفيـــة وتتبـــع مســـار الصـــعود

  )40(المرجع نفسه: 

  نمط التوتر المتناقص 3.2.2

النمــوذج، يــتم تقليــل التــوتر والتوســع في نفــس الوقــت؛ أي، أنــّه کلمــا قلــت قــوة وأهميــة  افي هــذ
  .)42(المرجع نفسه:  .التوتر، تتضاءل قوة وأهمية التوسعات
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  حليليالقسم الت .3

  للكلمات الصميمة للعذاب والأجر ةالمفاهيم في الحقول الدلالي ةمعرف 1.3

يمكـــن فحـــص مفـــردات لغـــة القـــرآن مـــرتين؛ مـــرة علـــی مســـتوى الكلمـــات البســـيطة ومـــرة علـــى 
ومـن «ويقـول:أهمية معاني الكلمـات القرآنيـة »فرداتالم«مستوى الجمل. يذكر راغب في كتاب 

 ونتحقيق الألفـاظ المفـردة، فتحصـيل معـاني مفـردات القـرآن في کونـه أول معـاهو العلوم اللفظية 
 راغـبال( ».بناءهعاون في بناء ما يريد ممعانيه، کتحصيل اللبن في کونه أول  كلمن يريد أن يدر 

إلى الأجـــزاء لفهــــم الكــــل، ثم  - نتيجــــة لــــذلك - يــــذهب العقـــلف) 14: ق1430، الإصـــفهاني
مــــن الأجــــزاء إلــــی الکــــل وتســــتمر هــــذه الحركــــة حــــتى تصــــل إلى فهــــم الكــــل والأجــــزاء ينتقــــل 

). إنّ دراســة المعــنى المعجمــي للكلمــة وتطورهــا يــؤدي إلــی فهــم المعــنى 15م: 2001  (بســتاني،
أكثـــر وضـــوحًا إلى حـــدما ويعطـــي نظـــرة أعمـــق عـــن ســـبب اختيـــار بصـــورة الأصـــلي للكلمـــات 

الأجــر والعــذاب مــن المقــولات الــتي تــدل علــى نوعيــة الثــواب والعقــاب العــام، وقــد  الكلمــة. إنّ 
) مــن بــين جميــع الكلمــات الــتي 110والأجــر( )370اســتخدم الخطــاب القــرآني لفــظ العــذاب (

  تدلّ على العقوبة والثواب. 

ــــة،«مــــن  »عــــذاب«أصــــل كلمــــة  ــــذُبُ عُذُوب ــــذُبَ المــــاء يعَ ــــب عَ ــــذبٌ: طيّ (ابــــن  »فهــــو عَ
ة. للأمــــور الشــــاقّ  تفي کــــل عقوبــــة مؤلمــــة واســــتعير  ت) ثمّ اســــتعمل259/4 ق:1404  فــــارس،

الألـف يـدلّ علـی الامتـداد، ويسـتعمل ) يعتقد مصطفوي أن 2/116، 1375(الطريحي، 
(مصطفوي،  يقتضيها حال الرجل وتلائم حالتها الباطنيّة الکدرة. في المکروه والعقوبة الّتي

  )66/8 ق:1430
كلمـة عـذاب بطـريقتين: أولاً، أن  القواميس اللغـة، يمكـن تفسـير كلمـة  البحث فيمن خلال 
والمسـاغ، وأي شـيءٍ حـرم الإنسـان  تسـتعمل في الطيـبو  »العَـذب«ر و من جـذ ةالعذاب مشتق

مــن هــذه اللـــذة، يعتــبر عـــذاباً وايجاعــاً لـــه، والحرمــان النـــاتج عــن أداؤه الســـيء؛ ســيؤدي بطبيعـــة 
بمعــنى حــرم  »عــذّبَ « مشــتقة مــن أصــل »عــذاب«الحــال إلى الألم والتعــذيب والثــاني أن كلمــة 

سـيء وعلـی مـا يلائمهـا، ومنع، لـذلك يمكـن القـول، حسـب هـذا الـرأي، إنـّه بمقتضـی طبيعـة الم
  فإن االله يحرّم الإنسان من البركات والراحة.
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ولكــــن فيمــــا يتعلــــق بكلمــــة الأجــــر، ينبغــــي أن يقــــال أن هــــذه الكلمــــة تعــــرف بأــــا أجــــور 
) 387/3 ق:1410ومكافـــآت يحصــــل عليهـــا الشــــخص مقابـــل عملــــه الصـــالح. (فراهيــــدي، 

يجَــري مجَــری العَقــدِ ولا يقــال إلاّ في الأجــر يقــال فيمــا کــان عــن عقــدٍ ومــا «يقــول الراغــب أن: 
 ـــرتي) فهـــو خـــلافٌ لکلمـــة العقـــاب الـــ٦٤ ق:١٤١٢ الراغـــب الإصـــفهاني. (»النفـــع دونَ الض 

  ستخدم في الحسنات والسيئات. ت
لهـــا معـــانٍ منفصـــلة ولكنّهـــا ذات صـــلة. إعتقـــد ليكـــوف أنّ الكلمـــات  ةتمثــّـل المفـــردة، مقولـــ

ت الشعاعية هي أن المعاني المنفصـلة تتشـكل حـول معـنى تشكّل مقولات شعاعية. معنى المقولا
هــذا مــا عــبر عنــه إيزوتســو في تعبــير آخــر، لأنــه  )331p: :, 2006 Evans & Green( مركــزي

ـــار كلمـــ العـــذاب  اتأشـــار إلى الكلمـــات الصـــميمة والمفتاحيـــة أيضـــاً. في هـــذه المقالـــة، تم اختي
ان ذللعقـــاب والثـــواب في اـــال الـــدلالي للمكافـــأة. هـــا ةصـــميمال الكلمـــاتوالأجـــر علـــی أّـــا 

  نموذجان هما الکلمتان الرئيسيتان اللتان يتمّ تشكيل الكلمات المفتاحية حولهما.ال
 ،»نكـال« ،»عقـاب« ،»رجز«لفاظاً نحو أنواجه في دراسة مفردة العذاب في سورة البقرة، 

تصّـف بصـفات مثـل تعـذاب و التي تحل محل كلمة ال »جهنم«و ،»غضب« ،»خزى« ،»لعن«
الـــتي تقـــع في مصـــاحبة مفـــردة العـــذاب ممـّــا يقتضـــيه الحـــال  »الشـــديد«و ،»البئـــيس«، »ألـــيم«

المعانــاة وإظهــار حــدة العــذاب فيهــا. في مــا يخــص والمقــام. هــذه الکلمــات ذات وجــوه مشــترکة 
قــع في نقطــة محوريــة في الحقــول الدلاليــة للمكافــأة ت، و »العــذاب«مقولــة  »الأجــر«تقابــل مقولــة 

، »الحسـاب«، »الجنـة«، »ةالحسـن«، »لثـوابا«بسبب كثرة تكرارها. يتقارب الجـزاء دلاليـاً مـع 
  وتعدّ هذه المفردات بديلا للأجر بسبب مشارکتها في معنی مکافأة االله. »النصيب«

جر، على الرغم مـن أـا تسـتند إلـی إنّ المقولات المطروحة في الحقول الدلالية للعذاب والأ 
ــا بشــكل متســاوٍ، وهــذا  العلاقــة بــين الأيــدولوجيا والنظــرة المشــترکة للعــالم، لا يــتمّ تقاسمهــا جميعً

کــل مــنهم لتحقيــق هــدف محــدد. في مســألة مكافــأة العــاملين بالإيمــان   يلــی ســعإالأمــر يــؤدي 
) إّـم يريـدون أن يكــافؤا 3ةَ وَممِــا رَزقَـْنـَاهُمْ يُـنْفِقُـونَ﴾ (﴿الـذِينَ يُـؤْمِنـُونَ باِلْغَيْـبِ وَيقُِيمُـونَ الصـلاَ 

ـرِ الـذِينَ آمَنـُوا  م الروحيـة للعـالم، فيعطـيهم االله بشـری الجنـّة ﴿وَبَشبناءً علی أيديولوجيتهم ونظر
 ــاتٍ تجَْــريِ مِــنْ تحَْتِهَــا الأْنَْـهَــارُ كُللهَـُـمْ جَن َــالحِاَتِ أنهَــا مِــنْ ثمَـَـرةٍَ رزِْقــًا قــَالوُا وَعَمِلــُوا الص مَــا رُزقِــُوا مِنـْ
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) 25﴾ (هَذَا الذِي رُزقِـْنـَا مِـنْ قَـبْـلُ وَأتُـُوا بـِهِ مُتَشَـاِاً وَلهَـُمْ فِيهَـا أزَْوَاجٌ مُطَهـرةٌَ وَهُـمْ فِيهَـا خَالـِدُونَ 
خـر يمکــن أن ولکـن، لا ينـال الجميــع أجـراً مشــترکاً، بحيـث يمکــن للمـرء أن يصــل إلـی إلجنــّة والآ

ـــب الْمُحْسِــــنِينَ﴾ ي صـــل إلـــی مرحلــــة أعلـــى، وهــــو حـــب االله ومرضــــاته: ﴿وَأَحْسِـــنُوا إِن اللــــهَ يحُِ
) في المقابـــل، فإننّـــا نواجـــه الکفّـــار الـــذين لـــديهم النظـــرة ماديـــة للعـــالم، وبنـــاءً علـــى هـــذه 195(

، قتـل الأنبيـاء، واتخـاذ مـن النظرية لديهم قواسم مشتركة مثل إنكار االله وأنبيائـه، تحريـف الآيـات
) 39دون االله: ﴿وَالـــذِينَ كَفَـــرُوا وكََـــذبوُا بآِياَتنِـَــا أوُلئَـِــكَ أَصْـــحَابُ النـــارِ هُـــم فِيهَـــا خَالـِــدُونَ﴾ (

الرغم بـ لها عقوبات مختلفة بناءً على أدائهـم وأعمـالهم لذلك، فقد شكلوا نوعًا من الشبكة التي
تکــوّن  إلــی ايجــاد مجموعــة الکلمــات الــتي يهــذا الأمــر يــؤدو م، بيــنهالــتي مــن القواســم المشــتركة 

سـتوى المعجمـي الملعذاب والأجر، کما أنهّ يغيرّ مستوی الکلمة من لالصميمة  اتحول الکلم
ســتوی المفهــومي. مـــن ناحيــة أخــرى، نحـــن نواجــه نوعــاً مـــن المقولــة الانتقائيــة، في مســـألة المإلى 

أكثــر يكــون  اتکــوين المقولــة بنــاءً علــى اختيــار نمــوذج لهــ هــذه المقولــة، يــتمّ  في« العــذاب والأجــر
 ).13- 12 م: 2016. (شـعيري، »الأخـرى لتلـك المقولـة جذ النمـاأن يمثـّل جميـع  هيمكنو اكتمالاً 

ــــی تقــــديم كلمــــ ــــة أدت إل علــــی أــــا  »الأجــــر« و »العــــذاب« اتيمکــــن القــــول أنّ هــــذه المقول
هــذه المقولــة بــأن  تالمرتبــة الثانيــة کمــا أدخــرى في الأكلمــات الصــميمة وأن تکــون الکلمــات ال
 .برأک بنسبةلی تکرارهما إ يکونا نموذجان مثاليان للثواب والعقاب وهذا يؤدي

إيزوتســو ونظــام التــوتر، لأن نظــام التــوتر يخلــق أيضًــا  يقولــة في رأالمهنــاك علاقــة وثيقــة بــين 
نوعًـــا مـــن التقيـــيم، ويجعـــل الكلمـــات الصـــميمة أن لا تکـــون مجـــرد كلمـــة واحـــدة. يعـــود ســـبب 

ليفهــــا مــــع نظريــــة ســــيميائية الخطــــاب إلى أن الكلمــــات الصــــميمة أإدخــــال نظريــــة إيزوتســــو وت
إلى الأقصـى، وبعبـارة أخـرى، فـإن کـلا  والمفتاحيه تقعان في نطاق دلالي يتراوح من الحـد الأدنى

مـن التـوتر وعواطـف المـؤمنين والكفـار وأيضـاً إدراكهــم يتغـير مـن ضـعيف جـدًا إلى قـوي. يــؤدي 
لتـــــوتر وتقـــــع الکلمـــــات الصـــــميمة والمفتاحيـــــه في طيـــــف لتـــــدفق الـــــدلالي إلى الهـــــذا الانـــــدماج 

مجـــردة، ومـــن أجـــل  المتذبذبـــة؛ مـــن ناحيـــة أخـــرى، فـــإن آراء إيزوتســـو تکـــون بشـــكل افتراضـــات
سـيميائية دلاليـة بنـاء علـى القـول الحتحويل هذه النظرية إلی طريقـة عمليـة، تتنـاول المقالـة دراسـة 

  .الخطاب المتوتر
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کمــا أشــرنا آنفــاً، لا ينــال كــل المــؤمنين والكفــار نفــس القــدر مــن الثــواب أو العقوبــة. تشــير 
مــــن الأدنى إلى الأقصــــى. معظــــم الــــتي تكــــون و الآيــــات المتعلقــــة بالعــــذاب إلى أنــــواع العــــذاب 

أشـــد العـــذاب، شـــديد العـــذاب، نكـــال، شـــديد «عـــن شـــدة العـــذاب هـــي  التراکيـــب الـــتي تعـــبرّ 
ــــات  العقــــاب، لا يخفــــف عــــنهم العــــذاب ، 162، 114، 98، 86، 85، 66، 59، 7(الآي

  ). 178، 174، 44، 10(الآيات  ».) وعذاب أليم، عذاب عظيم211، 196، 165
في العملية الخطابية للعذاب، يصل كل من مدی (النطـاق) والتـوتر إلى ذرومـا ولهمـا اتجـاه 
تصــاعدي. يــؤدي صــعود أحــدهما إلى صــعود الآخــر، وكلمــا اتســع وازداد المــدی، يرتفــع التــوتر 
بــنفس القــدر. يتفاعــل التيــار المعــرفي (المــدى) مــع التــدفق العــاطفي (التــوتر)، ويرســم مخططــاً مــن 

بعبـارة أخـرى، تسـير العواطـف «لذي يشير إلى نمط من الزيادة المتزامنة في التوتر والمدى. التوتر ا
ـــــا إلى جنـــــب ويتماشـــــی نمـــــو التـــــوترات مـــــع نمـــــو النطاقـــــات (شـــــعيري، ». والمنطـــــق المعـــــرفي جنبً

. ة) فالمعنى لاينتج في جو متوتر إلا من خلال تفاعل العناصـر المعرفيـة والعاطفيـ42 ش:1389
  ): 1بياني الآتي (الرسم الالتقارب بين التوتر والمدى في  يمكن وضع هذا

  

  كلمة العذاب الصميمة ل لتوترلبياني الرسم ال .1الشكل 

التوتر العاطفي ليس دائمًا سـلبيًا؛ لأننّـا نواجـه تـوتراً عاطفيـاً ايجابيـاً في الآيـات الـتي تتحـدث 
ك اأهلهـــا، وهـــذا يجعلـــه مفيـــدا لـــلإدر  عـــن الأجـــر. في هـــذه الآيـــات، يـــتمّ تعريـــف الجنـــة ومکانـــة

البشــري ويخلــق تــوتراً عاطفيًــا نحــو الجنــة والحالــة الجيــدة لأهلهــا وبتأمــل ســياق الآيــات نجــدها قــد 

  ازدياد الكفر عدم قبول دعوة الأنبياء  -
 والقيام بأعمال غير صالحة

 + اشد العذاب

  عذاب -

التوتر
 

عاطف
 ي

 الخلود في العذاب

  المدى 
  المعرفي 
 للكفار

عتبة 
 العذاب
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رســم البيــاني المناســب المنين وهــذا بــدوره يزيــد التــوتر العــاطفي، لــذلك فــإن ؤ المــ أجــر أطنبــت في
  ) 2بياني الآتي: (الرسم اليمكن تمثيله في و زيادة التوتر والمدى في نفس الوقت.  هولهذه الآيات 

  
  كلمة الأجر الصميمة للتوتر لبياني الرسم ال .2شكل 

إنّ ألفاظ الثواب والعقاب هي مقولات لغوية تخلق نظامًا للقيم، ونظام القـيم نفسـه؛ يجعـل 
أي  هــي شــبکة المفــاهيم«شــبکة المفــاهيم.  ضــمنالكلمــة ليســت كلمــة فحســب، بــل يجعلهــا 

مغــزى في و شـيء تدركــه الحــواس البشــرية الخمــس ثم يصـنف في شــكل تواصــل منفصــل ولكــن ذ
) الكلمـات إذن لا تحمـل 152: ش1393(عبـد الكـريم،  ».العقل ويتراكم مفاهيمياً في العقـل

نيـا،  المعنی وحده، ولكن تشارك في تكوين المعنى الذي يحدث علـى المسـتوى المفـاهيمي (قائمي
عمــل الأســاس علــى كّل هــذا النطــاق المفــاهيمي نظــام القــيم الــذي يقــوم ) يشــ663 ش:1390

ؤدی إلــی حصــول الأجــر تــفي الفــاعلين، والأنشــطة الحســية والإدراكيــة الــتي يقــوم ــا العــاملون، 
  والعذاب من االله. 

المسـتوى الثـاني وبالتـالي،  علـى يتـانعلـى المسـتوى الأول وتقييم تانهاتان الكلمتان وصفي
إلى  التصـنيف، نحـو تصـنيف العـذاب والأجـر هـومصطلحات التقييميـة لفإن الدور الرئيسي ل

يمكــــن اعتبــــار هــــذه المصــــطلحات «مقــــولات محــــددة ذات قــــيم أخلاقيــــة. يقــــول إيزوتســــو: 
لمسـتوى الأخلاقية من المستوى الثاني بمثابة أخلاقيات وبالتالي، فإنّ الكلمات الأخلاقيـة في ا

الأول هي كلمات وصفية لها قوة التقييم الأخلاقي، لذلك عندما نقوم بالتحليل الأخلاقـي، 
يتكّون  -من وجهة نظر علم اللغة - يجدر بنا أن نتذكر أن الجزء الأكبر من اللغة الأخلاقية

 قبول الحق   -
 +القيام بالأعمال الصالحة الإيمان و  

  + حب ورضوان ااالله

  الأجر - 

التوتر عاطف
 ي

  الخلود
 في الجنة

المدى المعرفي 
 للمؤمنين

 الجنة 
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 ».علــى اللغــة الأخلاقيــة للقــرآن مــن كلمــات تنتمــي إلى هــذه الفئــة وينطبــق هــذا أيضــا دائمًــا
مـن أهـم طـرق الاتصـال غـير اللسـانية وهـي  ) تعدّ بنية مافوق اللغـة41م: 2007 إيزوتسو،(

علاقة بين المتلقي والمرسل، من أجل تحديد المعـنى الفي الواقع نوع من فك التشفير. في عملية 
يطمـئن أنّ المتلقـي قـد  يفك التشـفير کـ منتأكّد يالمقصود، يجب على المؤلف أو المرسل أن 

بسيطة بين الكلمات والحروف، تفخيم وترقيم النتقالات لاالخاصة به. تعدّ ا فهم کلمة المرور
علامــات، إيقــاع الخطــب، ســرعة الكــلام، نــبرة الأصــوات، حجــم الكــلام، الالأصــوات، تــرقيم 

 .فـــوق اللغـــة والرمـــوز مـــن العناصـــر المهمـــة في بنيـــة مـــا ســـتبدالية)والتعبـــير عـــن المرادفـــات (الإ
سـاليب المختلفـة الأستخدام ا) إنّ القرآن نفسه من خلال 20-1: ش1397، زاده (أكبري

 مثــل الرمــز، اســتبدال الألفــاظ، طريقــة التعبــير، لحــن موســيقی الکلمــات، علاقــات التجــاور،
ة في سـور و جـاء فيـه.  عمـا التکرار، الترادف والمؤکدات اللفظية والمعنوية يتمتع ببنية فوقية تعبرّ 

مناقشة الثواب والعقاب، نواجه تراكيب تشير إلى طبيعة بنية ما فـوق اللغـة  عندالبقرة أيضاً، 
، 174، 86، 17، 16لهـــذه الكلمـــات، بمـــا في ذلـــك الرمـــوز المتعـــددة للكلمـــات (الآيـــات 

تكرارات)، تجـاور العـذاب بصـفات  5والأجر ( تکراراً)14(عذاب ال ات)، وتكرار كلم275
والتعبـير عـن مرادفــات  »زنـونيحهـم أجـرهم عنـد رـم لاخــوف علـيهم ولا « ـمختلفـة والأجـر بـ

بــدلاً مــن العــذاب والثــواب. في جميــع الحــالات المــذكورة أعــلاه،  »الجــزاء«و »العقــاب«مثــل 
تــؤدي بنيــة مــافوق اللغــة إلى تشــکيل منظومــة لفهــم أفضــل لمعــنى العــذاب والأجــر علــى ســبيل 

جــر في بنيــة الإسميــة وإتياــا الأعــذاب و ال(كلمــات  إلىالمثــال، يشــير التكــرار بأســلوب خــاص 
بصـورة ترکيبيـة) مـن أجــل توعيـة المتلقـي بموضــوع الرمـوز الداخليـة للآيــات ويظهـر لغـة وصــفية 
ــدف إلى التركيــز علــى أيديولوجيــة معينــة لإعطــاء معــنى محــدد مــن أجــل إيصــاله للمخاطــب 

في الآيات التي بنيت علی مفهـوم العـذاب ومن ثمّ أداء رسالتها التربوية. بالإضافة إلى ذلك، 
-3والأجر، نشاهد مواجهة بين الفاعلين (المؤمنين والكفّار) وأعمال طرفي الإيمان (الآيـات 

ظهـــر في الآيـــات المرتبطـــة بالعـــذاب والأجـــر حـــديث عـــن الصـــفات ي ).6 ) والكفـــر (الآيـــة4
حيـد ويـوم القيامـة والتأكيـد ) والدعوة لقبول التو 20-1المختلفة للمؤمنين والكافرين (الآيات 

) وتصــوير فئــات النــاس 25-21(الآيــات  لهــاعلــى صــدق رســالة الرســل وخســارة المخــالفين 
تقابـــل ت). وأخـــيراً 60-26المختلفـــة في اســـتجابتهم لهـــذه الـــدعوة وغوايـــة الشـــيطان (الآيـــات 



  هـ.ق 1442، الربيع والصيف 1، العدد 24 السنة  ، الإسلامية الحضارة  آفاق    120

ــار، يصــل أحــدهما إلى الأجــر والجنــة (الآيــات  ويصــل ) 82، 62نتيجــة عمــل المــؤمنين والکفّ
تعـدّ بنيـة مـا فـوق اللغـة، تعبـيراً آخـر لنظريـة ف)؛ 90، 81 الآخر إلى العذاب وجهنم (الآيـات
  مجالها الدلالي جزءًا من الحقول الدلالية.   عدّها فيو التقابل التي تحدّث عنها إيزوتسو، 

شــر القــرآن تمّ ترميزهــا مــن قبــل االله، ويفكّهــا الب في الحقيقــة إنّ كلمــات العــذاب والأجــر في
بمســاعدة الــوحي والرســول البــاطني (العقــل). الكلمــات المفتاحيــة الــتي تمّ تشــكيلها حــول هــاتين 
الكلمتــين الصــميميتين لهــا أثــر بــالغ في فــك الرمــوز. أخــيراً، عنــدما يــتمّ تصــوير هــذه الكلمــات 

 قـع جنبـا إلـی جنـب، فإّـا تشـكّل بعُـدًا سـردياً للخطـابتالصميمة والمفتاحية علـى أـا رمـوز و 
بـين البعـد العـاطفي في نة الدلالية والسردية والعاطفيـة. فيمـا يلـي يميائييندرج تحت دراسات الس

  لكلمات الصميمة للعذاب والأجر.ناقش علاقتها بانسورة البقرة و 
  

  نظام خطاب التوتر في سورة البقرة 2.3

ك  لـيمفي سورة البقرة التي هي محور نقاشـنا، نواجـه مجمـوعتين مـن الفـاعلين (المـؤمنين والكفـار)، 
كل منهم قيمة مطلقـة لنفسـه، ونتيجـة لـذلك يتشـكلّ لـديهم تـوتر يغـيرّ مصـيرهم، علـى التـوالي 

قين مجموعات فرعية مثل الملحدين والمنـاف أنّ للكافرإلى الإشارة نا سيتمّ وصفه لاحقاً. تجدر بو 
  والمترددين، لذلك يشار إليهم جميعًا بالكفّار.

  المؤمنون 1.2.3

أيضـا ) نواجه نوعاً من التوتر العاطفي المرتفـع و لمبما أنّ االله يبدأ کلامه بالحروف المقطعة (أ
الکتـــاب لاريــب فيــه هـــدی  لــكذالمــدى المــنخفض، حينمـــا نتقــدم تــدريجياً، بـــذکر الآيــة ﴿

يتناقص التوتر العاطفي، ونتيجة لـذلك يتّسـع نطـاق المعـنى، ﴾ يزداد مدی المعرفي و للمتقين
ـــا مـــا هـــو الغـــرض مـــن المتقـــين: ﴿و ي يلأن الـــراو  ونَ ضـــح لن ـــبِ وَيقُِيمُـــ ــذِينَ يُـؤْمِنـُــونَ بِالْغَيْ الـ

أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُْزلَِ إِليَْكَ وَمَا ﴿ ﴾٣﴿ ﴾الصلاَةَ وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 
ـــــــونَ  مْ يوُقِنـُ ـــــــالآْخِرَةِ هُــــــــ مُ ﴿ ﴾٤﴿ ﴾وَبـِ ـــــــمْ وَأوُلئَـِـــــــكَ هُــــــــ ـِ َنْ ر دًى مِــــــــ أوُلئَـِـــــــكَ عَلـَـــــــى هُــــــــ

ونَ  قــف عنــد هــذا ي﴾ لكــن المســألة لاتنتهــي عنــد هــذا الحــد، لأنّ الــراوي لم ٥﴿﴾الْمُفْلِحُــ
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ــــذکر الکــــافر  رفي تجــــاه هــــؤلاء زيــــد مــــن مــــدی المعــــيلمــــؤمنين وهــــذا الأمــــر ا إزاءالحــــد، بــــل ي
تَمَ ﴿﴾ ٦﴿ ﴾إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ ﴿الناس: خَـ

﴾ لذلك، ٧﴿﴾اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
رسم التخطيطي في الآيات الأولى من النوع التصـاعدي ثمّ الرية نظام التوتر يکون وفقًا لنظ

الإنسان يـرى نفسـه علـى  يجعل، نواجه مخطط التوتر التنازلي، وهذا الأمر 6- 2في الآيات 
، ينشــأ في الفاعــل نوعــاً مــن لكوشــك الخســران والعــذاب أو الفــلاح والهدايــة، ونتيجــة لــذ

ؤمن وينقـذ نفســه مـن العــذاب الإلهـي أو يكفـر ويبعــد نفسـه عــن التـوتر العـاطفي، إمــا أن يـ
ــــة في ذروة التقــــوى والعبوديــــة  ههــــذ الأجــــر. في ــــة يكــــون المــــؤمن مــــن الناحيــــة الكيفي المرحل
) وفي الناحيـة الكميـة أو الماديـة يقلـلّ نزعتـه الماديــة 277، 218، 82، 62، 25(الآيـات 

 ،157 ،112 ،82 ،62 ،25ة: (الآيـات لينال الأجر والرحمة والجنّة بأفضـل طريقـة ممکنـ
القيمـة المطلقـة ف التحرر من العالم المـادي. غير، لا يفكّر المؤمن بشيءٍ ). إذن274،277

. في سورة البقـرة، مـن خـلال وصـف الجنـة »الحصول علی الأجر الإلهي«في نظرته تساوي 
 ويــزدادالبعــث بالمــؤمن أمــلاً عاطفيــاً  في ونعَِمهــا، يقــوم الــراوي بوصــف الجنــة ونعَِمهــا، ويثــير

مــداه المعــرفي مــن خــلال قــراءة آيــات الجنــة وأوصــافها المختلفــة ويــؤدي إلى تجنــب الأفعــال 
في  يــزدادانالشــريرة، وبالتــالي فــإنّ زيــادة المــدی وزيــادة التــوتر العــاطفي متقاربــان، وکلاهمــا 

بــين التــوتر والمــدى في هــذه  نفــس الوقــت؛ علــى ســبيل المثــال، يمكــن رؤيــة الزيــادة المتزامنــة
مْ الآيـــات الـــتي وجهّهـــا الرســـول إلى النـــاس:  مُ الـــذِي خَلَقَكُـــ ا النـــاسُ اعْبـُــدُوا رَبكُـــ ـاـ أيَـهَـــ ﴿يـَ

مَاءَ ، ﴾۲۱﴿ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُـونَ﴾ ا وَالسـ مُ الأَْرْضَ فِرَاشًـ ﴿الـذِي جَعَـلَ لَكُـ
تُمْ  بنَِاءً وَأنَْـزَلَ  مَاءِ مَاءً فَأَخرجََ بِهِ مِنَ الثمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاَ تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَادًا وَأنَْـ مِنَ الس

ونَ﴾﴿ ﴾ في هــذه الآيــات نــرى المــدى المعــرفي (خلــق الإنســان، رصــف الأرض، ۲۲تَـعْلَمُــ
ونتيجة لذلك يتسع اد ديز ارفع السماوات، إرسال الأمطار، زرع الثمار) الذي هو بحالة 

التـوتر العـاطفي للإنسـان وبعـد ذلـك تتشــكل نقطـة قيمـة الفـردوس لمـن يـؤمن: ﴿وَالــذِينَ 
ا خَالـِـدُونَ﴾ ﴿ مْ فِيهَــ حَابُ الجَْنــةِ هُــ ــكَ أَصْــ ئِ الحَِاتِ أُولَ ــوا وَعَمِلـُـوا الصــ ﴾ لــذلك، ٨٢آمَنُ

رفي الـتي يمكـن أن تظهـر في فإن الزيادة في التوتر العاطفي تتوافق مع الزيادة في المدی المع
   ) أدناه:3الشكل (
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  لتوتر للمؤمنين في مقولة الأجرلبياني الرسم ال .3 الشكل

يمــان والبعــث وهــذا بالحيــاة الماديــة وآلامهــا بســبب التزامــه بالإ لا يهــتم يإنّ المــؤمن هــو الــذ
. إنّ هــذا الإلتــزام الأخلاقــي هــو الــذي يدفعــه في أعمالــه أعلــی درجــات الجــودةإلى الأمــر يــؤدي 

إلی القيام بأعلی درجة من العمل (الابتعـاد عـن الحيـاة الماديـة). يوضـح هـذا جيـدًا كيـف تـؤدي 
يمــان بــه ورســله العمليــة التوتريــة إلى خلــق القيمــة. هــذا العمــل هــو مــا يســبّب الرجــوع إلى االله والإ

العــــيش في الآخــــرة  وهــــو)، کمــــا يــــؤدي في النهايــــة إلى إنتــــاج المثــــل الأعلــــى، 3لآيــــة والغيــــب (ا
  والتمتع بالأجر المادي والروحي. 

بيـاني بالنسـبة للمـؤمن، بمعـنى أن المـؤمن الرسـم المن ناحية أخرى، يمكن تصوير نـوع آخـر مـن 
فإنـه يتمســک بحبــل االله حالــة مـن اليــأس لأنـه يعــيش في هــذا العـالم بعيــداً عـن االله، وبالتــالي  يعـيش

تعلـق ي) ومـن ناحيـة معرفيـة يـترك مـا 5، 2وبما جاء بـه الأئمـة للهدايـة ومـا ورد في القـرآن (الآيـات 
يقــود و بالحيــاة الدنيويــة مثــل أكــل الربــا، عــدم ذکــر االله، والتعلــق بالممتلكــات الماديــة، وغيرهــا ...، 

، ومـن أجـل تحقيـق هدفـه يقـوم بـأداء نفسه عاطفياً إلى عالم مليء باللطف وملاقاة االله جـل وعـلا
، 262) والصــدقة (الآيــات 277، 110أعمــال مختلفــة مثــل إقامــة الصــلاة وإيتــاء الزكــاة (الآيــات 

) والإيمــــــــــان بـــــــــــاالله ورســــــــــوله ويـــــــــــوم القيامــــــــــة والعمـــــــــــل الصــــــــــالح (الآيـــــــــــات 271،274،272
  قيم باسم ملذّات الآخرة والحياة الأبدية.  عنده) وتتشكّل 2،25،26،62،82،218،277

 العذاب
 التخلص من الحياة الدنيوية

  الإيمان باالله و القيامة و أداء العمل الصالح

الالتزام الوجودي والهروب من الحياة 
  المادية ( مؤمن)

وتفضيل الدنيا على الآخرة  عدم الالتزام
  الكافر)(

 ولادة جديدة القيمة الفكرية :
  والتمتع بالبركات الإلهية 
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نتيجــة لــذلك يــؤدي تقليــل المــدی المعــرفي إلى تکثــير التــوتر العــاطفي وســيره في اتجــاه إيجــابي؛ 
  .)4بياني لعملية التوتر العاطفي (الشكل الرسم ال ويرفع

  
  زيادة التوتر العاطفي للمؤمنين ونقص مداهملبياني الرسم ال .4شكل 

  الكفار 2.2.3

بملـذات الجسـد والأمـور  في منتهـى الانشـغالهناك أناس منغمسـون في الحيـاة اليوميـة، وبمـا أّـم 
الـدنيا هـي و  ،البعـد عـن الأجـر) فهـم بعيـدون کـل 161، 59، 39، 6المادية والشرك (الآيات 

(الآيــــات  لــــذا فهــــم لا يتلقــــون ســــوی العــــذاب والبعــــد عــــن الأجــــر، القيمــــة المطلقــــة في نظــــرهم
) يحــــاول الکــــافر أن يوجــــه المــــدی المعــــرفي نحــــو الماديــــات 7،10،90،104،114،174،178

ــوْلاً بســبب رغبتــه بالحيــاة الماديــة وممتلكاتــه؛ أي أنــه يظلــم النــاس کثــيراً: ﴿فَـبَــدلَ الــ ذِينَ ظلََمُــوا قَـ
ــمَاءِ بمِـَـا كَــانوُا يَـفْسُــقُون﴾ ﴿ ــذِينَ ظلََمُــوا رجِْــزاً مِــنَ الســذِي قِيــلَ لهَـُـمْ فأَنَْـزلَْنَــا عَلَــى الــرَ ال ﴾ ۵۹غَيـْ

فيِ ويسعی في خراب المساجد: ﴿وَمَنْ أظَْلـَمُ ممِـنْ مَنـَعَ مَسَـاجِدَ اللـهِ أنَْ يـُذْكَرَ فِيهَـا اسمْـُهُ وَسَـعَى 
 عَـذَابٌ خَراَِاَ أوُلئَِكَ مَا كَـانَ لهَـُمْ أنَْ يـَدْخُلُوهَا إِلا خَـائفِِينَ لهَـُمْ فيِ الـدنْـيَا خِـزْيٌ وَلهَـُمْ فيِ الآْخِـرةَِ 

ــــكَ أَصْــــحَابُ النــــارِ هُــــمْ فِيهَــــا ۱۱عَظِــــيم﴾ ﴿  ــَــأْكُلُونَ الربـَـــا فأَوُلئَِ ــــا: ﴿الــــذِينَ ي ﴾ ويأكــــل الرب
ـــــدُونَ﴾  ـــــذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْـــــذِرْهُمْ لاَ ، ويكفـــــر: )۲۷۵(خَالِ ـــــيْهِمْ أأَنَْ ـــــوَاءٌ عَلَ ـــــرُوا سَ ﴿إِن الـــــذِينَ كَفَ

نتيجة لذلك، فإننّا نرى زيادة في المدی المعرفي بالنسبة للعـالم کمـا نـری انخفـاض  )۶( يُـؤْمِنُونَ﴾
داء غــير المتجــانس. في هــذه في التــوتر العــاطفي ومعرفــة الآخــرة؛ لــذلك فهــو يخلــق نوعًــا مــن الأ

الحالة، نواجه نوعًا من نظام الخطـاب المحـافظ، الـذي يقـوم علـى التكيـف مـع الظـروف، الفاعـل 

 رضوان االله)ارتفاع التوتر (

 )(التعلق بماديات الحياةتوتر منخفض

 أعلى المدی: كل شيء هو الحياة

 محبتهالقيمة النهايية: لقاء االله و  
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يقبــل نفســه في نفــس الموقــف كمــا هــو، وفي الواقــع إنــّه يبتعــد عــن انفصــال و يصــبح غــير نشــط 
عـن محـور الروحانيـة بتعـد يالخطاب ويرجّح ويفضّل البقاء في العالم والحاضر. لهذا السـبب، فإنـه 

ستمر في معاناة الجسد والـروح. يمكـن إظهـار علاقـة التـوتر هـذه يويبقى في نفس المحور المادي و 
  )5. (الشكل أدناهبياني الموضح الرسم الفي 

  

  نخفاض التوتر العاطفي للكّفارلإبياني الرسم ال .5الشكل رقم 

بيـــاني الرســـم البالإضـــافة إلى عمليـــة خفـــض التـــوتر أو تقليلـــه، يمكـــن تصـــوير نـــوع آخـــر مـــن 
تـــوتره العـــاطفي أيضًـــا، أي يـــزداد مـــداه للتـــوتر، بمعـــنى أن الكـــافر، كلمـــا زاد مـــداه المعـــرفي، يـــزداد 

المعــرفي وتعلقــه بالممتلكــات الدنيويــة ولــذلك يــزداد تــوتره العــاطفي وبعبــارة أخــری يشــتدّ عذابــه. 
  اً تخطيطياً تصاعدياً من التوتر.نتيجة لذلك، سنرى رسم

  
  الانغماس في الدنيا و ملذاا

  عذاب الآخرة والجهنم

ل العالم الدنيوي يعدم الالتزام وتفض
  )على الآخرة (الكافر

  القيمة المثالية: نزعة الدنيوي و الإيمان ا

 المؤمن

  المنظور المعنوي المنظور المادي  -

  الكافر
  العذاب

  جزاء عمل الخير الجنة و 
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بياني للتوتر في سورة البقرة نوعًا من التـوتر المتنـاقص، لأن  الرسم البشكل عام، يمكن اعتبار 
كل ما يتمّ تقليله في جو العاطفي، يزيد من المـدی المعـرفي والإدراكـي للبشـر ويـؤدي إلى خـروج 

ه في موقــف يمکــن فيــه أن تــلأنّ الآيــات أوقعالإنســان مــن النقطــة الوســطية بــين الكفــر والإيمــان، 
عقوبــة الإلهيــة الطريقتــه ويواجــه  فييتخلــی عــن الــدنيا لينــال الآخــرة، أو العكــس، يســتمر الکــافر 

  رغم الوعود والتهديدات المختلفة.
  

  ائجالنت. 4
  توصلنا في ختام هذه الدراسة إلی جملة من النتائج نوجزها في النقاط الآتية:

قولــة لإيزوتســو وأنظمــة التــوتر في المدراســة أن هنــاك علاقــة وثيقــة بــين نظــام الکشــفت . 1
ســــورة البقــــرة. أظهــــر الاهتمــــام بالكلمــــات الصــــميمة أن هــــذه الكلمــــات ليســــت مجــــرد كلمــــة 

في هـي الـتي  ةاللغويـ تفحسب، وإنما تمّ اختيارها على أا رمـوز ويـتمّ تقـديمها علـى أـا المقـولا
الكلمـات  هالمسـتوی الثـاني، ممـا يجعـل معـنى هـذ علىالأول وتقييمية  ذاا وصفية علی المستوى

  في العقل البشري وتنقل المعنى تمامًا. ةمطبوع
بينـت النتـائج أن الكلمـة الصـميمة في مناقشـة المکافـأة هـي كلمـة (الأجـر) واللافــت في . 2

الحـزن والأسـى االله وغياب الخوف و  هذه الكلمة أنّ الکلمات ااورة تدلّ على خصوصية أجر
بـــــين المـــــؤمنين. کمـــــا أظهـــــرت الدراســـــة أنّ الكلمـــــة الصـــــميمة في مناقشـــــة العقوبـــــة هـــــي كلمـــــة 

، »ألــيم«صــفات مثــل  مجــاورة، الــتي جــاءت في جميــع الحــالات ببنيــة إسميــة وتقــع في »العــذاب«
. القاسم المشترك في هذه التراکيب هـو شـدة العـذاب »أشد«و »شديد«، »مهين«، »عظيم«

تراوح مــن الأقــل إلى الأعلــى. يمكــن رؤيــة مــدى هــذه الكلمــات الصــميمة يــ يالــذه وحجمــه وألمــ
  للعذاب والأجر في سورة البقرة في رسم بياني للتوتر من النوع المتصاعد والمتقارب. 

إنّ توتر العاطفي للمـؤمن والكـافر هـو نفـس القـوى العاطفيـة الـتي تسـبّب ميـل الإنسـان . 3
يســوق الكــافر نحــو الماديــات والعــذاب و اتــه ذنفســه، هــذا التــوتر  في إلى إمــور تثــير تــوتراً عاطفيــاً 

يـــدفع المـــؤمن نحـــو الروحانيـــة والأجـــر، إنـــه يتّجـــه نحـــو الأجـــر الإلهـــي بالإتکـــال علـــى االله والقيـــام 
بالأعمال الصالحة، مما يؤدي إلى زيادة التوتر العاطفي والمـدی المعـرفي جنبـاً إلـی جنـب وفي نمـط 
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؛ بــالطبع، في مواجهــة هــذا النــوع مــن المخطــط التصــاعدي، كــان هنــاك متقــارب مــن رســم بيــاني
بيــاني للتــوتر يســمّى زيــادة التــوتر العــاطفي الــذي يــرتبط بانخفــاض المــدی الرســم النــوع آخــر مــن 

  وزيادة التوتر العاطفي.
ومــن ناحيــة أخــری، فــإن الكــافر بســبب نزعتــه الماديــة يوجــه مــداه المعــرفي نحــو الماديــات، . 4

زاد مداه المعرفي تجاه الدنيا، ينخفض توتره العاطفي نحـو الآخـرة، ممـا ينـتج عنـه نـوع  لذلك كلما
تقــــارب، بالإضــــافة إلى الرســــم التخطيطـــي لعمليــــة خفــــض التــــوتر وتقليلــــه في المداء غــــير الأمـــن 

الكــافر، فقــد وجــد أن هنــاك زيــادة متزامنــة بــين التــوتر والمــدى في الكــافر، ممــا لــن ينــتج عنــه إلا 
 ن العذاب. المزيد م

فيما يتعلق بمخططـات التـوتر، فقـد تبـين أننـا في سـورة البقـرة نـرى أولاً مخططـًا تصـاعدياً  .5
عن التوتر، ثم تنخفض ذروة التـوتر العـاطفي ويـزداد المـدی المعـرفي لكـلا امـوعتين، ونـرى نوعًـا 

  وع التنازلي.من مخطط التوتر التنازلي. يبدو أنّ المخطط الغالب في هذه السورة هو من الن
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  الهوامش

  

  الدلالي للعذاب في سورة البقرة حقولالشکل الأول: ال

  

  

  

العذاب 

استهزاء من 
جانب االله

عليهم  لعنة 
االله والملائكة

عدم تخفيض 
للعذاب

بلاءٌ عظيمٌ 

مسخ علی 
صوره قردة 

خاسئين

الرّجز

عداوة االله مع 
الکفّار

ويل

الخسران

ما لهم في 
الآخرة من 

خلاق 

عدم الهداية 

الغضب 

ختم االله علی 
اعضاء هم 

عدم الحب غشاوة 
النار من جانب االله 

ترک الکفار 
فی الظلمات

الصاعقة 

ما لکم من 
دون االله من 
ولي و لا 
نصير 

امهال في 
ارتکاب 
الذنوب

خزی لهم فی 
الدنيا 

حبط الأعمال 
في الدنيا 

زلزال شديد

الذّل والبؤس

خلود في 
النار 

جهنّم و 
جحيم 

عقابٌ شديدٌ 

نکال

حبط الأعمال 
في الدنيا و 

الآخرة
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  الدلالي للأجر في سورة البقرة حقولالشكل الثاني: ال

 الأجر

الجنّة و  
الخلود فيها  البشری

هدیً  من 
جانب االله 

الفوز  والفلاح 

ازواجٌ مطهرة 

الخلود في 
الجنّة 

صلواتٌ   
ورحمةٌ من االله

إصطفاء في 
الدنيا 

الفضل 
مغفرة الذنوب 

الرحيم 
والرءؤف 

الأجر

لاخوفٌ 
ولاحزن ٌ عليهم

المثوبة

رزقٌ بغير 
حساب 

جعلهم من 
الصالحين 

مصاحبة االله مع 
المتقين 

علو الدرجات 
للمتقين
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  المجال الدلالي لمشمولی الأجر في سورة البقرة الشکل الثالث:

مشمولی الأجر 

المنفقون 
الذين يؤمنون 

بالغيب 

الذين يؤمنون 
)ص(بالرّسول 

الذين يوقنون  
بالآخرة

المتقون

مقيمو 
الصلاة

المحسنون

المؤمنون

ااهدون في 
سبيل االله 

الصابرون 

المزکّين

 ������	
�

 �� ��� ��
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  المجال الدلالي لمشمولی العذاب في سورة البقرة الشکل الرابع:

  
  المصادر والمراجع

  .القرآن الکريم
  

  الکتب
، تحقيـــق: عبدالســـلام هــارون، د.ط، قـــم: مکتـــب معجــم مقـــاييس اللغـــةق). 1404ابــن فـــارس، ابوالحســـن (
  الإعلام الإسلامي.
، طهـــران: 1، ترجمـــه: زهـــرا پورســـينا، طمفهـــوم ايمـــان در کـــلام اســـلامی). ش1378ايزوتســـو، توشـــهيکو (

  سروش.

مشمولی 
العذاب  

منکروا  آيات 
االله  الظالمون 

مقاتلو الانبياء

محرفوّا  القرآن 

المذنبون

الفاسقين

المشرکون

أحرص الناس 
علی حياة الدنيا 

أعداء االله و 
رُسُله 

مخرّبوا المساجداتباع الشيطان

الذين يکذّبون 
آيات االله

الذين إشتروا 
لضلالة علی 

الهدی

التعدی من أوامر 
االله

المعتدون

المفسدون

مکتموا نعم االله

الکافرون 

آکلو الرّبا 
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  علمی.
، طهـران: 3ط، تحقيـق: احمـد حسـينی اشـکوری، مجمـع البحـرينش). 1375، فخر الدين بـن محمـد(يطريح

  مرتضوی.
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